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حديث) الرخصة والعزيمة (
جمع ودراسة

م. د عدنــان علــي عبد المرعاوي
المديريــة العامــة للتربيــة فــي محافظة الأنبار

dl4598994@gmail.com
مستخلص:

إنّ هــذا الحديــث رواه الإمــام أحمــد وغــره في ذكــر الرخصــة والعزيمــة، وفي ســنده )الــدراوردي( وقــد 
ــه حتــى أوهــم الإضطــراب، ولكــن جــاءت متابعــات أزالــت هــذا الإضطــراب ورفعــت  أختلــف في روايت

.  الإلتبــاس، وبالتــالي فــإنّ الحديــث تصــح نســبته الى النبــي
ــا ألإصر  ــل( عنه ــز وج ــع الله )ع ــة، رف ــة مرحوم ــة أم ــذه الأم ــنّ أنّ ه ــان ب ــح، وبره ــل واض ــه دلي  وفي
ــور  ــى الأم ــرص ع ــلم أن يح ــى المس ــب ، فع ــة الحبي ــبقت أم ــي س ــم الت ــى الأم ــت ع ــي كان ــال الت والأغ
التــي يحبهــا الله  ويعمــل بهــا، ومــن جملــة هــذه الأمــور الأخــذ بالرخصــة في موضعهــا والعمــل بهــا، وعــدم 
. التنطــع وتكليــف النفــس مالايطــاق، فــإنّ هــذا مخالــف لمعنــى الحنيفيــة الســمحة التــي جــاء بهــا رســول الله

الكلمات الإفتتاحية: الرخصة، العزيمة، الشواهد، المتابعات.
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General Directorate of Education in Al-Anbar Governorate
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Abstract :

This hadith was narrated by Imam Ahmad and others, discussing the dispensation and 
obligation. Its chain of transmission includes al-Darawardi. Its narrations have been sub-
ject to disagreement, to the point of creating confusion. However, corroborating evidence 
has cleared up this confusion and removed any ambiguity. Consequently, the hadith can 
be authentically attributed to the Prophet (peace and blessings be upon him).

It contains clear evidence and clear proof that this nation is a nation that has been 
shown mercy. God Almighty has lifted from it the burdens and shackles that were im-
posed on the nations that preceded the nation of the Beloved (peace and blessings be 
upon him). Muslims must strive to do the things that God Almighty loves and act upon 
them. Among these things is taking the dispensation into account and acting upon it, and 
avoiding extremism and imposing unbearable burdens on oneself, as this contradicts the 
meaning of the tolerant Hanafi school of thought that the Messenger of God (peace and 
blessings be upon him) brought.
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جمع ودراســة  ...................................................................................................  م. د عدنان علي عبد المرعاوي

المقدمة

ــع  الحمــد لله واهــب النعــم، وكاشــف النقــم، وراف
المبعــوث  عــى  وأســلم  وأصــي  العلــم،  أهــل  شــأن 
ــلين  ــن المرس ــه م ــم، وإخوان ــدد الظُلَ ــن مب ــة للعالم رحم
ــوا بالرخصــة  ــن عمل ــه الذي ــه وأصحاب أولي العــزم، وآل
والعزيمــة كل في موضعــه مــن غــر جــور ولا ظلــم.

أما بعد
إنَ دراســة حديــث مــا مــن أحاديــث النبــي  وبيان 
المــراد منــه، مــن الأمــور التــي لابــد منهــا لتقريــب فهــا 
وتســهيل العمــل بهــا للأمــة، ومــن جملــة الأحاديــث 
التــي لابــد مــن شرحهــا وتحليلهــا الحديــث الــوارد عــن 

رســول الله  في بيــان الرخصــة والعزيمــة.
الحديــث  طــرق  جمــع  عــى  قائــم  فيــه  وعمــي 
ودراســتها، ودراســة متــن الحديــث، ثــم ترجمــت لرجال 
الإســناد، ثــم ذكــرت شــواهد ومتابعــات للحديــث، 
وذكــرت خلاصــة بينــت فيهــا الحكــم عــى الحديــث, 

وذكــرت أهــم الفوائــد المســتفادة مــن الحديــث.
ــن الله  ــا  فم ــإن كان صواب ــل ف ــد المق ــو جه ــذا ه وه
ــيطان، والله  ــن الش ــي وم ــن نف ــأ فم ، وإن كان خط

، ورســوله  منــه بــراء.
ــتمل  ــد اش ــن، وق ــة إلى مبحث ــمت الدراس ــد قس وق

ــب. ــة مطال ــث الأول أربع المبح
أما المبحث الثاني فقد اشتمل على مطلبين.

المبحث الأول: دراسة الحديث.
 وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تخريج الحديث.
المطلب الثاني: دراسة رجال السند.

المطلب الثالث: الشواهد والمتابعات.
المطلب الرابع: الحكم على الحديث.

المبحث الثاني: دراسة المتن وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الرخصة والعزيمة.
المطلب الثاني: الفوائد المستنبطة من الحديث.

المطلب الثالث: المعنى العام للحديث.
مشكلة البحث:

الإلتبــاس  رفــع  في  تكمــن  البحــث  مشــكلة  إنّ 
أوهمــت  التــي  )الــدراوردي(  روايــة  في  الحاصــل 
ــت  ــدراوردي أزال ــات لل ــرت متابع ــراب، فذك الاضط

الاضطــراب. ورفــت  الإلتبــاس 
 وكــذا بيــان المــراد بالرخصــة التــي حــثّ الــرع على 
ــا تقــرره الشريعــة، وليــس  ــا مســتندة لم الأخــذ بهــا وأنّ
ــاع الهــوى كــا قــد يتوهــم  المــراد بالأخــذ بالرخــص إتب
ــه،  البعــض، فــإنّ الواجــب عــى الإنســان أن يحفــظ دين
ــه  ــه، فــا يتبــع إلا مــا جــاء ب ــراء ذمت وأن يعمــل عــى إب
الدليــل مــن كتــاب الله »تعالى«، وســنة نبيــه ، وإن كان 
يجهــل الحكــم فإنّــه يســأل العلــاء أهــل الذكــر ممــن يوثــق 
بعلمهــم وفتواهــم، ولا يكثــر مــن ســؤال أهــل العلــم في 
المســألة الواحــدة فيتبــع الأســهل لــه ومــا يوافــق هــواه، 
بحجــة أنّ هــذا مــن الرخــص المــأذون فيهــا، اســتدلالا 
ــى  ــل ع ــإنّ هــذا دلي ــث، ف ــوج لهــذا الحدي ــم المع بالفه

التكاســل والإهمــال لأمــور الديــن.

منهجية البحث:
    إتبعــت في البحــث المنهــج الإســتقرائي للحديــث 
ــذا  ــات ه ــيأتي في طيّ ــا س ــتها ك ــه ودرس ــت طرق فجمع
البحــث، حيــث ذكــرت الحديــث، وخرجتــه، وحكمت 
عليــه مســتعينا بأقــوال العلــاء، وشرحــت ألفاظــه، ثــم 

ذكــرت أهــم الفوائــد المســتنبطة مــن الحديــث.

الدراسات السابقة:
ــا بحثــت مــن جمــع طــرق هــذا الحديــث  لم أجــد في
ــا  ــث، أم ــذا البح ــا في ه ــتقلة ك ــة مس ــتها دراس ودراس
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كتــب  عنــه  تخــل  فلــم  معنــاه  وبيــان  الحديــث  شرح 
الشريعــة؛ ولهــذا عقــدت العــزم مســتعينا بــالله  في 

دراســة هــذا الحديــث.
متن الحديث

عــن ابــن عمــر  قــال: قــال رســول الله : »إنّ الله 
يحــب أن تؤتــى رخصــه كــا يكــره أن تؤتــى معصيتــه«. 

المبحث الأول

)دراسة الإسناد والحكم عليه( 

وفيه: 
المطلب الأول: تخريج الحديث:

   الطريــق الأول:  أخرجــه أحمــد)1(، وابن خزيمة)2(، 
ــن  ــرابي)5(  م ــن الأع ــي)4(، واب ــان)3(، والبيهق ــن حب واب
طريــق: عبــد العزيــز بــن محمــد الــدراوردي، عــن عــارة 
بــن غزيــة، عــن حــرب بــن قيــس، عــن نافــع، عــن عبــد 

الله بــن عمــر »رضي الله عنهــا« مرفوعــاً.
ــرب  ــقاط ح ــناد، بإس ــذا الإس ــد)6( به ــه أحم وأخرج

بــن قيــس.

المطلب الثاني: ترجمة رجال السند:
1- عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي.  

ــات.)7( ،  ــان في الثق ــن حب ــه: أورده اب ــف في     مختل
وقــال ابــن أبي  حاتــم ســمعت أبــا  زرعــة يقــول: »عبــد 

ــم:  ــأووط ، 9/45، رق ــكام الارن ــد بأح ــام أحم ــند الإم ))) مس
.5866

))) صحيح ابن خزيمه،3/259، رقم: 2027.
))) صحيح ابن حبان،6/451، رقم:2742.

))) سنن البيهقي 3/140 ، رقم: )5500(.
))) معجم ابن الأعرابي، 5/187.

ــم:  ــاؤوط، 9/46، رق ــكام الأرن ــد بأح ــام أحم ــند الإم ))) مس
.5873

)))  الثقات ، لابن حبان، 6/36.

العزيــز الــدراوردى ســيئ الحفــظ فربــا حــدث مــن 
ــئ«.)8(  ــئ فيخط ــه الش حفظ

وقــال ابــن معــن: »عبــد العزيــز الــدراوردى صالــح 
ليــس بــه بــأس.)9( وقــال الذهبــي: »صــدوق مــن علــاء 
ــن حجــر: »صــدوق كان  ــال الحافــظ اب ــة«.)10( وق المدين

يحــدث مــن كتــب غــره فيخطــئ.)11(
2- عمارة بن غزية.

    وثقــه الامــام احمــد، و أبــو زرعــة)12(. واورده ابــن 
حبــان في الثقــات)13(.

 وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »لا بــأس بــه«، وروايتــه 
عــن أنــس مرســلة.)14( 

3- حرب بن قيس.
غزيــة: حــرب  بــن  عــارة  عــن  البخــاري،  قــال 
كان رضي )15(. وذكــره ابــن أبي حاتــم ولم يذكــر فيــه 
جرحــا)16(. وذكــره ابــن حبــان ذكــره في الثقــات)17(.
4- نافــع مــولى عبــد الله بــن عُمَــر بــن الخطــاب، 

روى لــه الأئمــة الســتة.
فعدالتــه مشــهورة فهــو مــن رجــال سلســلة الذهب. 
قــال البخــاري: » أصــح الأســانيد: مالــك، عــن نافــع، 

عــن ابــن عُمَــر.)18(

)))  الجرح والتعديل، لابن ابي حاتم، 12/274.
)))  المصدر السابق، 12/274.

)1)) ميزان الاعتدال، للذهبي، 4/435.
)1)) تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، 2/105

)1)) الجرح والتعديل، لابن ابي حاتم، 14/14.
)1)) الثقات، لابن حبان، 4/78.

)1)) تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، 2/209.
)1)) تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة الأربعــة، لابــن 

حجــر، )1 / 439(.
)1)) تحفــة التحصيــل في المراســيل، لأبي زرعــة العراقــي، )1 

.)78  /
)1)) الثقات، لابن حبان،  5/69.

)1)) تهذيب الكمال، للمزي، 29/298.
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الطريــق الثــاني: أخرجــه الطــراني)1( مــن طريــق: 
ــن  ــى ب ــن موس ــدراوردي، ع ــد ال ــن محم ــز ب ــد العزي عب
عقبــة، عــن حــرب بــن قيــس، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر 

ــره. ــول الله . فذك ــال رس ــال: ق ق
ورجــال الإســناد قــد ســبقت ترجمتهــم إلا )موســى 
ــة( وهــو ثقــة. قــال الحافــظ ابــن حجــر: »ثقــة  ابــن عقب

ــه، إمــام في المغــازي«)2(. فقي
فمــن خــال الجمــع لطــرق هــذا الحديــث يتبــن أنّ 
الــدراوردي اضطــرب  في إســناد هــذا الحديــث عــى 

وجــوه هــي:      
1- تــارة يرويــه عــن عــارة بــن غزيــة، عــن حــرب 

بــن قيــس، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر مرفوعــا.
 2- وتــارة يرويــه عــن عــارة، عــن نافــع عــن ابــن 

عمــر مرفوعــا. بإســقاط )حــرب بــن قيــس( .
3- وتــارة يرويــه عــن موســى بــن عقبــة بــدل عــارة 
بــن غزيــة بــه. وهــذا مــن حيــث الظاهــر اضطــراب 
واضــح، ولكــن يمكــن رفــع الإضطــراب بالمتابعــة التــي 
أخرجهــا ابــن الأعــرابي: مــن طريــق: »يحيــى بــن أيــوب 
ــن  ــس ع ــن قي ــرب ب ــن ح ــة ع ــن غزي ــارة ب ــي ع حدثن

نافــع عــن ابــن عمــر مرفوعــا بــه«)3(.
في  الــدراوردي  أيــوب(  بــن  )يحيــى  تابــع  فهنــا 

غزيــة. بــن  عــارة  عــن  الروايــة 
و )يحيــى بــن أيــوب( قــال عنــه ابــو حاتم: محــل يحيى 
ــال أحمــد  ــه)4(. وق ــج ب ــه ولا يحت ــب حديث الصــدق، يكت
بــن حنبــل: كان ســيئ الحفــظ، وكان يحــدث مــن حفظه، 
وكان لا بــأس بــه، وكأنــه ذكــر الوهــم في حفظــه)5(. 

))) المعجم الأوسط للطبراني 5/ 275، برقم: 5302.
))) تقريب التهذيب، لابن حجر، ص: 983.

)))  معجم ابن الأعرابي، 5/187.
)))  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم،  )9 / 127(

))) المصدر نفسه  )9 / 127(.

 وقــال يحيــى بــن معــن: يحيــى بن أيــوب ثقــة ثقــة عابد)6(
ــه  ــأس ب ــدوق لا ب ــدي ص ــو عن ــدي: وه ــن ع ــال اب وق
)7( وقــال الذهبــي: أحــد العلــاء)8(. وقــال الحافــظ ابــن 

ــأ)9(. ــا أخط ــدوق رب ــر: ص حج
والــذي يترجــح للباحــث أنّ )يحيــى بــن أيــوب(  لا 
ــه  يخــرج عــن دائــرة الصــدق.  ومــن كان هــذا حالــه فإنّ
يصلــح أن يكــون متابعــا للــدراوردي وبهــذا يــزول 

الإضطــراب في الحديــث ويرتفــع.
ثَنَــا سَــعدُ  وكــذا بــا أخرجــه ابــن خزيمــه قــال: »حَدَّ
ــا بَكْــرُ  ثَنَ ــا أبي، حَدَّ ثَنَ ــدِ الَْكَــمِ، حَدَّ ــنِ عَبْ ــدِ اللَِّ بْ ــنُ عَبْ بْ
ــةَ، عَــنْ حَــرْبِ بْــنِ قَيْــسٍ،  ، عَــنْ عُــاَرَةَ بْــنِ غَزِيَّ بْــنُ مُــرََ
ــهُ رَضَِ عَــنْ نَافـِـعٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، عَــنْ  وَزَعَــمَ عُــاَرَةُ أَنَّ
رَسُــولِ اللَِّ  قَــالَ: إنَِّ اللََّ يُِــبُّ أَنْ تُؤْتَــى رُخَصُــهُ كَــاَ 

كَ مَعْصِيَتُــهُ«.)10(  يُِــبُّ أَنْ تُــرَْ
ترجمة رجال السند

أ- سعد بن عبدالله. 
قــال ابــو حاتــم صــدوق)11(. وثقــه الحافــظ ابــن 

حجــر)12(.

))) إكمال تهذيب الكمال: )12 / 287(  
))) الكامل في الضعفاء، لابن عدي ، )9 / 54(

الســتة،  الكتــب  لــه روايــة في  الكاشــف في معرفــة مــن   (((
)473  /  4( للذهبــي، 

))) تقريب التهذيب ، لابن حجر ص:  1049.
)1)) المســند للإمــام أحمــد، )2/108 ، رقــم 5866( ، صحيــح 
البــزار،  مســند   2027، رقــم   ،3/259 خزيمــه،  ابــن 
988( ، المعجــم الأوســط، للطــراني،  )1/469 ، رقــم 
)5/275 ، رقــم 5302( ، وقــال الهيثمــى )3/162( : 
رواه أحمــد ، ورجالــه رجــال الصحيــح ، والبــزار والطبرانــى 
 ، فى الأوســط وإســناده حســن، والقضاعــى، )2/151 

رقــم 1078( .
)1)) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )4 / 92(.

)1)) تهذيب التهذيب، لابن حجر، 4/211
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ب- عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المصري.
 قــال عنــه أبــو زرعــة: »ثقــة، وقــال أبــو حاتــم 

)1 صــدوق«.)
ــه  ــر علي ــدوق، أنك ــر: ص ــن حج ــظ اب ــال الحاف وق

ــيئا)2(. ــن ش ــن مع اب
ج- بكــر بــن مــر وثقــه ابــن أبي  حاتــم)3(، وقــال 
ــال الحافــظ:  ــأس)4(، وق ــه ب ــة ليــس ب ــام احمــد: »ثق الإم

ثقــة ثبــت«)5(.
وبقية رجال السند سبقت ترجمتهم اعلاه.

الحكم على الحديث
   الحديــث مــن هــذا الطريــق لاينــزل عــن رتبــة 
بــن  عبــدالله  في  للخــاف  وذلــك  لذاتــه؛  الحســن 
عبدالحكــم بــن أعــن المــري. والأقــرب إلى الصــواب 
أنّــه لا ينــزل عــن رتبــة الصــدوق كــا قــال الحافــظ ابــن 
ــد  ــدة، فق ــة جي ــا متابع ــذه أيض ــم. وه ــر. والله أعل حج
تابــع )بكــر بــن مــر( الــدراوردي في الروايــة عــن 

ــة. ــن غزي ــارة ب ع
عمــر  ابــن  عــى  موقوفــا  أيضــا  ورد  والحديــث 
أخرجــه ابــن أبي شــيبة)6(  مــن طريــق: تميــم بــن ســلمة، 
عــن ابــن عمــر قــال: إن الله يحــب أن تؤتــى ميــاسره، كــا 

ــه. ــى عزائم ــب أن تؤت يح
)تميــم بــن ســلمة( قــال عنــه يحيــى بــن معــن : 

ثقــة)8(. حجــر:  ابــن  وقــال  ثقــة)7(. 

))) الجرح والتعديل، لابن ابي حاتم، 4/107.
))) تقريب التهذيب، لابن حجر، ص: 520.

))) الجرح والتعديل،لابن ابي حاتم، 10/394.
))) العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد، 2/180.

))) تقريب التهذيب، لابن حجر ص: 134.
))) مصنف ابن أبي شيبة 13/ 476( رقم: 27003.

))) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم،)2 / 441(
))) تقريب التهذيب، لابن حجر، ص:  182.

المطلب الثالث: المتابعات، والشواهد لهذا الحديث: 
المتابعات:

ــا  ــا، وأيض ــبق ذكره ــات س ــه متابع ــث ل ــذا الحدي ه
ــراد  ــن الم ــد لي مــن تبي ــل أن أذكرهــا لا ب ــه شــواهد قب ل
بالمتابعــات والشــواهد عــى وجــه الإختصــار لضيــق 

ــام. المق
ــع. لغــة: »اســم فاعــل مــن  المتابــع: ويســمى التاب

تبعــت الــي تبوعــا سرت في أثــره«)9(.
»الإعتبــار  العراقــي:  الحافــظ  عرفــه  اصطلاحــا: 
ســرك الحديــث هــل    شــارك راو غــره فيــا حمــل              

ــه  ــر ب ــن معت ــورك     م ــن شُ ــإن يك ــيخه ف ــن ش  ع
                   )10( فتابــع 

الــذي  الحديــث  هــو  المتابــع:  يكــون  هــذا  فعــى 
يشــارك فيــه راويــه رواة الحديــث الفــرد لفظــا، ومعنــى، 

مــع الإتحــاد في الصحــابي. 
فينبغــي هنــا أن تكــون المشــاركة في الصحــابي  نفســه 

الــذي روى الحديــث حتــى يُســمى متابعــا، وإلا فــا.
وليــس كل متابعــة يتقــوى بهــا الحديــث فــا بــد 

للمتابــع أن لا يكــون شــديد الضعــف.
ــه الله( أنّ  ــر )رحم ــن ع ــور الدي ــيخ ن ــن الش ــد ب وق
العلــاء لم يعتمــدوا عــى مــن اشــتد ضعفــه حتــى في 
المتابعــات، وإنّــا تســاهلوا في تخريــج أحاديــث مــن 
ضعفــه يســر فقــال: »لكــن المحدثــن لم يفرطــوا في 
هــذا التســاهل بــل تحــرزوا فلــم يعتــدوا بــكل أحــد مــن 
الضعفــاء في المتابعــات والشــواهد بــل اشــرطوا فيــه 
ألّ يكــون قــد اشــتد ضعفــه، وفقــا لمــا ســبق في مراتــب 
ــا  ــر به ــي يعت ــب الت ــان المرات ــن بي ــل م ــرح والتعدي الج

والتــي لا يعتــر بهــا«)11(.

))) لسان العرب، لابن منظور، مادة تبع: 8/27.
)1)) ألفية الحافظ العراقي، 1/15.

)1)) ينظــر: منهــج النقــد في علــوم الحديــث، نــور الديــن عــر 
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الشواهد لهذا الحديث:
ــن  ــد م ــث لا ب ــذا الحدي ــواهد له ــر الش ــل أن أذك قب

تبيــن المــراد بالشــاهد.
الشاهد لغة: »الشهادة وهي خبر قاطع)1(.

اصطلاحــا: عرفــه الحافــظ العراقــي بقولــه: »ثــم إذا 
ــاهد«)2(.  متــن بمعنــاه أتــى فالشَّ

وعرفــه ابــن حجــر: »أن يــروي حديــث آخــر بمعناه 
يعنــي مــن حديث صحــابي آخــر«.)3(

صحــابي   روايــة  مــن  يكــون  أن  للشــاهد  فلابــد 
آخــر، حتــى يفــرق بينــه وبــن المتابعــة التامــة والقــاصرة. 
ســواء أكانــت المشــاركة للحديــث الفــرد لفظــا ومعنــى 

ــابي. ــاف في الصح ــع الإخت ــط م ــى فق أم معن
وفائــدة معرفــة هــذا القســم مــن علــم المصطلــح 
في معرفــة ســر الطــرق التــي يمكــن أن يتقــوى بهــا 
حســن  إلى  ضعيــف  مــن  درجتــه  لترتفــع  الحديــث؛ 

لغــره، ومــن حســن إلى صحيــح لغــره.
وهذا الحديث له شواهد هي:

ــق:  ــن طري ــراني: »م ــان والط ــن حب ــه اب 1- أخرج
عمــر بــن عبيــد البــري صاحــب الخمــر نــا هشــام بــن 
 : عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة قالــت: قــال رســول الله
ــذ  ــب أن يؤخ ــا يح ــه ك ــذ برخص ــب أن يؤخ »إن الله يح

ــه«)4(.    بعزائم
الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف. ضعفه الهيثمي)5(.

ص: 421.
))) القاموس المحيط،  للفيروز ابادي، 1/372.

))) ألفية الحافظ العراقي، 1/15.
))) النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر، 2/84.

للطــراني،  والأوســط   ،6/58 حبــان،  لابــن  الثقــات   (((
.6 / 2 3 6

))) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، 7/315.

ــن  ــه اب ــال عن ــد البــري« ق ــن عبي ــة: »عمــر ب  وآفت
عــدي: »كان بمكــة حديثــه عــن كل مــن روى عنــه 

ليــس بمحفــوظ«.)6(
2-  وروى الطــراني: »حدثنــا الفضــل بــن العبــاس 
ــا  ــال حدثن ــن عيســى العطــار ق ــا اســاعيل ب ــال حدثن ق
ــد  ــن يزي ــد الله ب ــا عب ــار قــال حدثن ــد الجب ــن عب عمــرو ب
بــن  وواثلــة  امامــة  وأبي   الــدرداء  أبي   عــن  آدم  بــن 
الأســقع وأنــس بــن مالــك أنّ رســول الله  قــال إنّ الله 
يحــب أن تقبــل رخصــه كــا يحــب العبــد مغفــرة ربــه«.)7( 

الحكم على الحديث
الحديث بهذا اللفظ باطل. 

آفــة الحديــث: »عبــد الله بــن يزيــد بن آدم« الدمشــقي 
تابعــي. قــال عنــه الإمــام أحمــد: »أحاديثــه موضوعــة«.

)8(

ــي  ــلم الك ــو مس ــا أب ــراني: »حدثن 3- وروى الط
ثنــا معمــر بــن عبــد الله الأنصــاري ثنــا شــعبة عــن 
ــال  ــد الله ق ــن عب ــة ع ــن علقم ــم ع ــن إبراهي ــم ع الحك
قــال رســول الله : إنّ الله )عــز وجــل( يجــب أن تقبــل 

رخصــه كــا يجــب أن تؤتــى عزائمــه«.)9( 
الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف
آفــة هــذا الإســناد: »معمــر بــن عبــدالله الانصــاري« 

قــال العقيــى: »لا يتابــع على رفــع حديثــه«.)10(
4- قــال أبــو نعيــم: »حدثنــا الحســن بــن محمــد 
بــن شريــك، ثنــا محمــد بــن عمــر بــن حفــص، ثنــا عبــد 
الرحمــن بــن مغــراء، عــن يحيــى بــن عبيــد الله، عــن 

))) الكامل، لابن عدي، 6/64.
ــر،  ــم الكب ــراني، 5/154, والمعج ــط، للط ــم الأوس ))) المعج

للطــراني،  8/153 ، رقــم: 7661.
))) المغني في الضعفاء، للذهبي، 1/375.

))) المعجم الكبير، للطبراني، 10/84، رقم 10030.
)1)) ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، 3/103.
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أبيــه، عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله :  إن 
الله عــز وجــل يحــب أن تتبــع رخصــه كــا يحــب أن تتبــع 

عزائمــه«.)1(
الحكم على الحديث:

هذا الإسناد ضعيف جدا.
وآفتــة: )يحيــى بــن عبيــد الله(، قــال عنــه ابــن حجــر: 

»متروك«)2(.
   ولــه شــاهد موقــوف أخرجــه ابــن أبي شــيبة)3( مــن 
طريــق: منصــور، عــن مالــك بــن الحــارث، عــن عمــرو 
بــن شرحبيــل: أنّ عبــد الله بــن مســعود قــال: إنّ الله 

يحــب أن تقبــل  رخصــه، كــا يحــب أن تؤتــى عزائمــه.
حاتــم:   ابــو  عنــه  قــال  المعتمــر(  بــن  و)منصــور 
ثقــة )4(. وقــال ابــن حجــر: ثقــة ثبــت)5(. و)مالــك بــن 
ــد  ــة عاب ــن شرحبيــل( ثق ــة)6(. و )عمــرو ب الحــارث( ثق

ــة)7(. حج
ــى  ــا ع ــح موقوف ــق يص ــذا الطري ــن ه ــث م فالحدي

. عبــدالله بــن مســعود

المطلب الرابع: خلاصة الحكم على الحديث
الخلاصة:

   الحديــث الــذي عليــه مــدار البحــث حســن، وبهــذا 
حكــم عليــه الهيثمــي فقــال: رواه أحمــد ورجالــه رجــال 

))) اخبار اصبهان، للأصبهاني، 4/211.
))) ينظر: لسان الميزان، لابن منظور، 7/221.

))) مصنف ابن أبي شيبة، )13 / 475( برقم: )27001(.
))) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، )8 / 177(.

))) تقريب التهذيب/ لابن حجر، ص:  973.
))) ينظــر: الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، 
للذهبــي، )4 / 231(، و تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر ، 

ص:  914.
الســتة،  الكتــب  لــه روايــة في  الكاشــف في معرفــة مــن   (((
للذهبــي،  )3 / 517(، و تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر، 

.737 ص: 

ــناده  ــط وإس ــراني في الأوس ــزار، و الط ــح، والب الصحي
.)8 حســن)

وأمــا المتابعــات لهــذا الحديــث فــا تنــزل عــن درجــة 
الحســن كــا بينــت في دراســتي لهــا، وأمــا الشــواهد التــي 

ذكرتهــا كلهــا معلولــة لا يتقــوى الحديــث بهــا.
ســند  أنّ  لي  تبــن  الحديــث  لهــذا  دراســتي  فبعــد 
ــند  ــال الس ــد في رج ــه يوج ــه؛ لأن ــن لذات ــث حس الحدي
مــن قيــل فيــه: صــدوق مثل«عبــد العزيــز بــن محمــد 
ــه  ــأس ب ــه: لا ب ــل في ــن قي ــدراوردي«، وم ــد ال ــن عبي ب
مثل«عــارة بــن غزيــة«، وهــذان الوصفــان - أعنــي 
صــدوق، و لا بــأس بــه - لا يؤهــان الســند أن يكــون 
ــبقت  ــد س ــن قيــس فق ــا حــرب اب ــه، وأم صحيحــا لذات
ــره  ــد ذك ــدق فق ــرة الص ــن دائ ــرج ع ــه لا يخ ــه وأنّ ترجمت
ــم لم  ــن أبي حات ــره اب ــا ذك ــه، وعندم ــان في ثقات ــن حب اب

ــا.  ــه جرح ــر في يذك
لغــره؛  الصحيــح  درجــة  الى  يرتقــي  فالحديــث 
ــن  ــزل ع ــث لا تن ــذا الحدي ــات له ــود متابع ــك لوج وذل

درجــة الحســن. والله أعلــم 
ابــن  صححــه  حجــر:  ابــن  الحافــظ  قــال  ولهــذ 

أعلــم والله  حبــان)9(.  ابــن  و  خزيمــة، 

المبحث الثاني: دراسة المتن

  وفيه مطلبان
المطلب الأول:

تعريف الرخصة والعزيمة:
   الرخصة لغة: »التسهيل في الأمر والتيسير«.)10( 

هــو  الأمــر  في  »والرخصــة  منظــور:  ابــن  وقــال 
التشــديد«.)11( خــاف 

)))  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي 3/382.
)))  بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر ص: 114.

)1)) المعجم الوسيط، 1/336.
)1)) لسان العرب، لابن منظور،19/76.



360
حديث) الرخصة والعزيمة (

جمع ودراســة  ...................................................................................................  م. د عدنان علي عبد المرعاوي

وتكــون الرخصــة بفتــح الخــاء وتســكينه، والفــرق 
بــن اللفظــن كــا قــال الآمــدي: »وأمــا الرخصــة في 
ــهيل  ــر والتس ــن التيس ــارة ع ــاء فعب ــكين الخ ــة بتس اللغ
ــح  ــهل وبفت ــر وس ــعر إذا تي ــص الس ــال رخ ــه يق ومن

ــص«.)1( ــذ بالرخ ــن الأخ ــارة ع ــاء عب الخ
مــن  شرع  »مــا  اصطلاحــا:  الرخصــة  تعريــف 
الأحــكام لعــذر)2(. وعرفهــا ابــن دقيــق العيــد: »مــا أبيــح 

ــع«.)3( ــل المن ــع دلي م
يــر  الى  عــر  مــن  الأمــر  »هــي صرف  وقيــل: 

المكلــف«.)4( في  موجــود  عــذر  بواســطة 
ــالم  ــي الس ــم الأص ــي الحك ــاوي: »وه ــا المن وعرفه

عــن المعــارض«)5(.
وتشريــع الرخــص مــن رحمــة الله  بأمــة النبــي 
»عــز  الله  قــول  معنــى  المســلم  يستشــعر  حتــى   
ــيَّ  الْمُِّ النَّبـِـيَّ  سُــولَ  الرَّ يَتَّبعُِــونَ  ذِيــنَ  »الَّ  : وجــل« 
ــلِ  نْجِي ــوْرَاةِ وَالِْ ــمْ فِ التَّ ــا عِندَْهُ ــهُ مَكْتُوبً ــذِي يَِدُونَ الَّ
يَأْمُرُهُــمْ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عَــنِ الُْنكَْــرِ وَيُِــلُّ لَـُـمُ 
عَنهُْــمْ  وَيَضَــعُ  الْبََائِــثَ  عَلَيْهِــمُ  مُ  ــرِّ وَيَُ يِّبَــاتِ  الطَّ
ــوا  ذِيــنَ آمَنُ ــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّ ــي كَانَ تِ ــاَلَ الَّ هُــمْ وَالْغَْ إصَِْ
ــزِلَ مَعَــهُ  ــذِي أُنْ ــورَ الَّ بَعُــوا النُّ وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــرَُ ــهِ وَعَــزَّ بِ

.»157« الاعــراف  الُْفْلِحُــونَ«.  هُــمُ  أُولَئِــكَ 
ومــن الحكــم التــي مــن أجلهــا أرســل الله »عــز 
وجــل« نبينــا محمــد »صــى الله عليــه وســلم«  أنّــه رحمــة 
للعالمــن »وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ رَحَْــةً للِْعَالَـِـنَ« الانبيــاء 
»107« ومــن جوانــب الرحمــة تشريــع الرخــص للأمــة

أقسام الرخص
قسم الشافعية الرخص إلى أقسام :

))) الإحكام في اصول الأحكام. للآمدي، 1/122.
))) المصدر نفسه، 1/122.

))) أحكام الاحكام، لابن دقيق العيد،1/251.
))) أصول الشاشي ص: 385.

))) التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي، 1/ 109.

1- مــا يجــب فعلهــا كأكل الميتــة للمضطــر، والفطــر 
لمــن خــاف الهــاك بعطــش أو جــوع.

2- وما يندب كالقصر في السفر.
3- وما يباح كالسلم.

4- ومــا الأولى تركــه كالجمــع والتيمــم لقــادر وجــد 
المــاء بأكثــر مــن ثمــن مثلــه.

5- وما يكره فعله كالقصر)6(.
امــا العزيمــة لغــة: »ماخــوذة مــن عــزم عــى الأمــر 
في  جــد  او  عليــه  وقطــع  فعلــه  اراد  اي  عزمــا  يعــزم 

الامــر«.)7(
وقــال الآمــدي: »مأخــوذة مــن عقــد القلــب المؤكــد 
عــى أمــر مــا، ومنــه قولــه »تعــالى« عــن آدم » عليــه 

ــه 115«  ــاً ». ط ــه عزم ــد ل ــي ولم نج ــام«: »فن الس
أي قصــداً مؤكــداً، ومنــه تســمية بعــض الرســل ألــو 

العــزم، وذلــك لتأكــد قصدهــم في إظهــار الحــق.
تعريف العزيمة اصطلاحا: 

ــا تعريــف العزيمــة في الاصطــاح فقــد عرفهــا     ام
السرخــي: »العزيمــة في أحــكام الــرع مــا هــو مشروع 

منهــا ابتــداء مــن غــر أن يكــون متصــا بعــارض«.)8(
ــح  ــا أبي ــة م ــد: »إن العزيم ــق العي ــن دقي ــا اب وعرفه

ــع«.)9(  ــل المن ــام دلي ــر قي ــن غ ــه م فعل
ــاد بإلــزام  ــارة عــا لــزم العب وعرفهــا الآمــدي: »فعب

الله تعــالى كالعبــادات الخمــس ونحوهــا«.)10(
المطلب الثاني: الفوائد المستنبطة من الحديث.

1- في هــذا الحديــث دليــل عــى أن الأخــذ برخصــة 
الله)عــز وجــل( أولى لــذوي العلــم والحجــا مــن الأخــذ 

))) ينظر: فيض القدير، للمناوي، 6/21.
))) القاموس المحيط، للفيروزآبادي،1468.

))) أصول السرخسي، 1/117.
))) أحكام الاحكام، لابن دقيق العيد، 1/ 122.

)1)) المصدر نفسه، 1/ 122.
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بالشــدة.)1( 
وهــذا هــو هــدي النبــي  فإنــه ماخُــر بــن أمريــن 

إلا اختــار أيسرهمــا مــالم يكــن اثــا.
2- »تسهيل الحكم على المكلف لعذر حصل«.)2(

3- أنّ مــن لم يقبــل الرخصــة التــي جــاء بهــا الــرع 
ــا  ــون عاصيً ــا يك ــة، رب ــى إلا العزيم ــا، وأب في مواضعه
ــة  ــول رخص ــن قب ــه ع ــبب إعراض ــل« بس ــز وج لله »ع
ــلّ  ــا لا تق ــة في مواضعه ــإنّ الرخص ــل«، ف ــز وج اللَّ »ع
ــان  ــة  كإتي ــان الرخص ــا، فإتي ــة في مواضعه ــن العزيم ع

ــا. ــراض عنه ــا كالإع ــراض عنه ــة، والإع العزيم
ــذا  ــه«  في ه ــى معصيت ــره أن تؤت ــا يك ــه : ك فقول
عليــه  يشــق  ربــا  الذيــن  الضعفــاء  لقلــوب  تطييــب 
ــي  ــى لا ينته ــان، حت ــض الأحي ــة في بع ــل بالعزيم العم
بهــم الضعــف إلى اليــأس والقنــوط في العمــل، وبالتــالي 
يتركــون المتيــر لهــم مــن الخــر؛ لعجزهــم عــن فعلــه« 
ــه وســلم«  ــه »صــى الله علي فــالله »عزوجــل« أرســل نبي

ــم. ــم وأصنافه ــاف درجاته ــى اخت ــن ع ــة للعالم رحم
قــال ابــن حجــر »رحمــه الله«: »وفيــه دلالــة عــى أن 

القــر للمســافر أفضــل مــن الإتمــام« .)3(
4- الحدِيــث يوافــق قــول الله »عــز وجــل«:  »يُرِيــدُ 
«]البقــرة: 185[. اللَُّ بكُِــمُ الْيُــرَْ وَلا يُرِيــدُ بكُِــمُ الْعُسَْ

)4( وهــذا دليــل عــى أنّ النبــي  رحمــة للعالمــن.

ــذ  ــن الأخ ــن، وع ــع في الدي ــن التنط ــي ع 5- »النه
بالتشــديد في جميــع الأمــور، فــإنَّ ديــن الله يــر، وهــو: 
ــمحة«.)5( فقــد جــاء في حديــث محجــن بــن  الحنيفيــة السَّ

))) ألإستذكار، لابن عبد البر، 8/275.
))) فيض القدير، للمناوي،2/296.

))) المصدر نفسه،2/296.
))) ينظر: سبل السلام, للصنعاني،1/387.

ــي،  ــاب مســلم, للقرطب ــا أشــكل مــن تلخيــص كت ))) المفهــم لم
.19/71

الأدرع »إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة)6(.
الأخــذ  إلى  الإشــارة  هــذا  مــن  يســتفاد  »وقــد 
ــع  ــة في موض ــذ بالعزيم ــإن الأخ ــه ف ــة الشرعي بالرخص
العجــز  عنــد  التيمــم  يــرك  كمــن  تنطــع  الرخصــه 
عــن اســتعمال المــاء فيفــي بــه اســتعماله إلى حصــول 

)7 ( . » ر لــر ا
6- »أنّ عــى المســلم الإقتــداء بهــدي النبــي ، فــا 

ته، وفعلنــاه على مشــقته، د فيــه التزمنــاه عــى شــدَّ شــدَّ
ــكرنا  ــه، وش ــا برخصت ــه أخذن ــص  في ــا ترخ  وم
الله »عــز وجــل« عــى تخفيفــه ونعمتــه، ومــن رغــب عــن 
هــذا، فليــس عــى سُــنَّته، ولا عــى منهــاج شريعتــه«.)8( 
   ولا يعنــي هــذا أن الإنســان ينبغــي عليــه أن يتتبــع 
رخــص المذاهــب كلهــا. فــإنّ مــن تتبــع رخــص العلــاء 

ضــل.
ــاذا صــار المكلــف  قــال الشــاطبي في الموافقــات: »ف
في كل مســألة عنــت لــه يتبــع رخــص المذاهــب وكل 
ــادى  ــوى، وتم ــة التق ــع ربق ــد خل ــواه فق ــق ه ــول واف ق
في متابعــة الهــوى، ونقــض مــا أبرمــه الشــارع وأخــر 

)9( ماقدمــه.« 

المطلب الثالث: المعنى العام للحديث.
في هــذا الحديــث برهــان ســاطع، ودليــل واضــح 
ــر  ــا الخ ــرج،  ففيه ــي الح ــاءت بنف ــة ج ــى أنّ الشريع ع
والتيســر للأمــة وأنّ الله )عــز وجــل( في تشريعــه يريــد 
ــز  ــذا شّرع الله )ع ــر؛ وله ــا الع ــد بن ــر ولا يري ــا الي بن
ــب  ــد تصي ــي ق ــقة الت ــص درءا للمش ــا الرخ ــل( لن وج

ــة.  ــراد الأم ــن أف ــد م الواح

))) مسند الإمام أحمد، 8/ 4348 برقم: 19275.
))) فتح الباري، لابن حجر، 1/94.

))) المصدر نفسه، 19/71.
))) الموافقات، للشاطبي، 451 .
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قــال المنــاوي: »» )إن الله - تعــالى- يحــب أن تؤتــى 
ــي  ــة وه ــع رخص ــول جم ــى للمجه ــاء تؤت ــه ( ببن رخص
أي  عزائمــه(  تؤتــى  أن  يحــب  )كــا  العزيمــة  مقابــل 
مطلوباتــه الواجبــة فــإن أمــر الله - تعــالى- في الرخــص 

والعزائــم واحــد««)1(.

الخاتمة

     بعدمــا جمعــت طــرق حديــث الرخصــة والعزيمــة 
تبــن مــن مجمــوع هــذه الطــرق أنّ الحديــث صحيــح 

لغــره.
وأنّ هــذا الحديــث فيــه دليــل واضــح، وبرهــان بــن 
أنّ هــذه الأمــة أمــة مرحومــة، رفــع الله عنهــا ألإصر 
ــة  ــبقت أم ــي س ــم الت ــى الأم ــت ع ــي كان ــال الت والأغ
الحبيــب  ، فعــى المســلم أن يحــرص عــى الأمــور التــي 
يحبهــا الله »عزوجــل« ويعمــل بهــا، ومــن جملــة هــذه 
ــا،  ــل به ــا والعم ــة في موضعه ــذ بالرخص ــور الأخ الأم
وعــدم التنطــع وتكليــف النفــس مالايطــاق، فــإنّ هــذا 
مخالــف لمعنــى الحنيفيــة الســمحة التــي جــاء بهــا رســول 

.  الله
العزيمــة،  مواطــن  في  بالعزيمــة  يعمــل  فالمســلم 

الرخصــة، مواطــن  في  بالرخصــة  ويعمــل 
ولا يــدع مجــالا يطغــى بــه أحدهمــا عــى الآخــر. 
فــإذا أصر الإنســان عــى أن يعمــل بالعزيمــة في مواطــن 
والقنــوط،  واليــأس،  الملــل،  يصيبــه  قــد  الرخــص 
ــه  ــى الوج ــادة ع ــن أداء العب ــل ع ــا يتكاس ــالي رب وبالت

ــرضى. ــل« وي ــز وج ــا »ع ــه ربن ــذي يحب ال
 وبالمقابــل إذا عمــل الإنســان بالرخــص في مواطــن 
ــؤدي إلى  ــا ي ــه، رب ــإنّ هــذا أيضــا مــر بدين العزيمــة ف
إحبــاط العمــل مــن حيــث يــدري صاحبــه أو لا يــدري.
والموفــق مــن يعمــل بالرخصــة والعزيمــة كل في 

))) التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي، 1/547.

موضعهــا، مــن غــر إفــراط ولا تفريــط، فإنّ هــذا العمل 
دليــل عــى توفيــق الله« عــز وجــل« للعبــد، جعلنــي الله« 
عزوجــل« وقــارىء هــذه الكلــات منهــم آمــن يــارب 
العالمــن. وصــى الله عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

وســلم تســليما كثــرا.
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 - 1406هـــ  الثالثــة،  ط.  بــروت   - للمطبوعــات 

1986م.
ــن  ــور الدي ــد؛ لن ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ 20- مجم
ــاب  ــن أبي  بكــر للهيثمــي، ت 807 ه‍ ، دار الكِتَ عــي ب

ــة ، 1982م. ــان ، ط. الثالث ــروت، لبن ــربي ، ب الع
 21- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ لعبــد الله 
ــق:  ــل، المتــوفى: 241هـــ، تحقي ــن حنب أحمــد بــن محمــد ب
شــعيب الأرنــاؤوط، وآخــرون، إشراف: د. عبــد الله 
ــالة، الأولى، 1421  ــة الرس ــن، مؤسس ــد المحس ــن عب ب

هـــ،  2001م.
بــن  ســعيد  لأبي   الأعــرابي،  ابــن  معجــم   -22
الأعــرابي   أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد بــن بــر بــن درهــم 
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البــري الصــوفي »المتــوفى: 340هـــ« تحقيــق وتخريــج: 
عبــد المحســن بــن إبراهيــم بــن أحمــد الحســيني، دار ابــن 
الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعوديةط: الأولى، 1418 

هـــ - 1997 م. 
ــن  23- المعجــم الأوســط؛ لأبي  القاســم ســليمان ب
أحمــد الطــراني، المتوفى:360هـــ، تحقيــق: طــارق بــن 
عــوض الله بــن محمــد بــن عبدالمحســن بــن إبراهيــم 

القاهــرة. د،ط. د،ت. دار الحرمــن -  الحســيني، 
24- المعجــم الكبــر؛ لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب 
أبي  القاســم الطــراني، المتــوفى: 360هـــ، تحقيــق : حمدي 
عبدالمجيــد الســلفي، مكتبــة العلــوم والحكــم- الموصل، 

ط.2،1404هـ- 1983م.
25- المغنــي في الضعفــاء؛ لشــمس الديــن محمــد بــن 
ــراء  ــق: أبي  زه ــوفى: 748هـــ،  تحقي ــي، المت ــد الذهب أحم
ــان  ــروت لبن ــة - ب ــب العلمي حــازم القــاضي، دار الكت

ط.الأولى، 1418هـــ.
كتــاب  تلخيــص  مــن  أشــكل  لمــا  المفهــم   -26  
مســلم، لأبي  العبَّــاس أحَمــدُ بــنُ الشــيخِ المرحــومِ الفقيــهِ 
أبي  حَفْــصٍ عُمَــرَ بــنِ إبراهيــمَ الحافــظ. د،ط. د،ت.
27- منهــج النقــد في علــوم الحديــث؛ للدكتــور نــور 
الديــن عــر ، دار الفكــر ، بــروت ، الطبعــة الثالثــة ، 

1981م. 1401ه‍- 
ــد  ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــات، لإبراهي 28- الموافق
 : )المتــوفى  بالشــاطبي  الشــهير  الغرناطــي  اللخمــي 
790هـــ( تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 

ســلمان، النــاشر : دار ابــن عفــان.
لأبي   الرجــال؛  نقــد  في  الاعتــدال  ميــزان   -29
ــان، المتــوفى: 748هـــ،  ــن عث ــن أحمــد ب ــدالله محمــد ب عب
للطبــاع  المعرفــة  دار  البجــاوي،  محمــد  عــي  تحقيــق: 

د،ت. د،ط.  لبنــان.  بــروت  والنــر- 


